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الثلاثاء 28/5/2013                                         الشيخ الطبيب محمد خير الشعَّال
دورة في الاقتصاد المنزلي
آفات اقتصادية (6)
علاج البخل
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علماً وعملاً متقبلاً يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً، وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك، وخوف العالمين بك.. وبعد: 
فنحن في محاضرة جديدة في دورة في الاقتصاد المنزلي ونتحدث عن آفات اقتصادية وأمراض وعلل تعتري البيت من الناحية الاقتصادية قد تصل بالبيت إذا لصقت به واستمرت وتمادت إلى ناحية حرجة جداً بل قد تؤدي إلى هدم البيت وتذهب به نحو الطلاق.
تكلمنا عن علة العلل في الاقتصاد المنزلي وهي الدَّين، وتكلمنا عن الآفة الثانية وهي الإسراف، وتكلمنا عن علة خطيرة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سبباً في إزالة الرفعة والمكانة عن رجل من الرجال وهي البخل.
وقد قال الله تعالى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آل عمران: 180].
الإنفاق المعتدل المطلوب هو وسط بين رذيلتين رذيلة الإسراف ورذيلة البخل والإنفاق الصحيح هو ما كان بين هاتين الاثنتين.
سبق في المحاضرة الماضية أن فرقنا بين البخل والشح على أقوال بين العلماء، ثم تحدثنا في الآثار السلبية للبخل على صعيد الفرد والأسرة وسنتكلم على صعيد المجتمع.
لسائل أن يسأل ما موقف الشرع تجاه إعسار الزوج؟
إذا عجز الزوج -لسبب من الأسباب- عن الإنفاق على زوجته من طعام أو شراب أو لباس أو مسكن أو تطبيب بالمعروف فالشرع والفقه والقانون أعطوا للمرأة الحق -إن لم تستطع الصبر- أن ترفع الأمر إلى القاضي فإن وجد من يقرضه أقرضه نفقة هذه المرأة ويكون على الزوج ديناً عليه سداده، وإن لم يجد من يقرضه فمن الممكن أن يأمره بطلاقها.
آثار البخل على المجتمع:
1- يخرج أجيالاً ضعيفة: والسبب أن هذه الأجيال لم تأخذ حقها من متطلبات الحياة لا من طعام أو شراب أو كساء أو مأوى، وهذا يدل أن المجتمع سائر نحو الهاوية.
2- يؤدي إلى التمزق والتفرق في المجتمع: فالفقراء إذا رأوا إمساك الأغنياء نقموا عليهم، ومن قرأ التاريخ يعلم أن معظم الثورات في الدنيا من قام بها هم الفقراء، والسبب هو تسلط الأغنياء واستحواذهم على الأموال والثروات وبقاء الفقراء في كدح طويل؛ لذلك تجد المجتمعات المتقدمة تحرص بشكل كبير إلى ردم الهوة بين طبقات المجتمع.
ليس من مصلحة أي مجتمع أن يكون هناك أغنياء تقتلهم التخمة أو فقراء يقتلهم الجوع؛ لأن ذلك سيؤدي إلى زيادة الفجوة بين الطبقة الأولى والثانية الاجتماعية وهذا يعني زرع بذور الحقد والشحناء في قلوب المجتمع فيتحول إلى مجتمع يتقاتل مع بعضه البعض ويسرق هذا ذاك ويعتدي هذا على ذاك ويقتل هذا ذاك، فإذا تحول المجتمع إلى هذه الصفات فلن يكون جديراً بأن يبقى على هذه الأرض.
من قرأ القرآن الكريم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجد أن الدين يدعو إلى الجماعة، والبخل يؤدي إلى الأثرة والأنانية والفردية والفرقة. 
هناك 117 آية في القرآن الكريم تتحدث عن الإنفاق، و2618 حديث في الكتب التسعة يتحدثون عن الإنفاق ومع كل ذلك تجد البخلاء يمسكون عن الإنفاق ومن سوئهم وشرورهم فلا يمتنعون عن الإنفاق على الناس وحسب، بل ويمتنعون عن الإنفاق على أنفسهم.
كتب الجاحظ كتاباً سماه (البخلاء) أورد فيه قصصاً عديدة وعجيبة عن البخلاء يقول فيه: كان أحد البخلاء متضايقاً، فسأله زميله ما بك؟ قال: انكسرت سِنٌّ من أسنان مشطي وأنا أريد تسريح شعري، قال له صديقه: أليس بإمكانك أن تسرح شعرك من دون سن؟! قال: لا؛ لأنه السن الأخير.
مرة سألوا بخيلاً إذا اشتد البرد ماذا تفعل؟ قال: أقترب من المدفئة، قالوا: فإذا اشتد البرد أكثر؟ قال: أقترب أكثر، قالوا: فإذا اشتد البرد أكثر؟ قال: أقترب أكثر، قالوا: إذا اشتد أكثر أُشعل المدفئة.
أحياناً يقتل البخيل نفسه والمال بين يديه فمن سوئه وشحه وبخله وإمساكه يمتنع عن الإنفاق علن الناس بل على نفسه.
3- أنه يُغَيِّب الأعمال الخيرية في المجتمع: عندما يكون البخل عام في المجتمع فلن تجد مشافي ومستوصفات وجمعيات خيرية وسيتوقف بناء للمساجد وستجد اليتامى والأرامل وكبار السن في الشوارع، ولو تخيلنا صورة مجتمع شاع فيه البخل وامتنع فيه الإنفاق فسيكون مجتمعاً مقيتاً وغير محبوب أو مرغوب لأن تعيش فيه أو يعيش فيه المجتمع؛ ولذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البخل من الكبائر الموبقات؛ لأنها تودي بالأفراد والأسر والمجتمعات إلى هاوية.
علاج البخل:
هناك أناس لديهم حب للمال لذاته علماً أن المال في الاقتصاد ليس هدفاً بل هو وسيلة لتحريك الأسواق، فأنت لا تستطيع أكل المال أو لبسه أو شربه.
هناك أناس بخلهم نابع من حبهم للمواد المالية فكما أن هناك أناس يحبون الشاي واللحم والثوب الحسن فإن هناك أناس يحبون شكل المال فهو يجمع المال حباً.
1- القناعة باليسير:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ الغِنَى عَنْ كَثْرَةِ العَرَضِ، وَلَكِنَّ الغِنَى غِنَى النَّفْسِ)) [البخاري ومسلم].
أحياناً تجد إنساناً دخله بسيطٌ لكن لديه عزة في نفسه وراحة واطمئنان.
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الخَطْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِي سِرْبِهِ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا)) [الترمذي].
لو أن امرؤ يحتاج إلى غسيل للكلى أو فاقد للسمع أو لا يستطيع السير على قدمه فو الله لو كان أغنى الأغنياء في الدنيا لوجدته حزيناً كئيباً.
عندما يقنع الإنسان بما معه يصير قادراً على أن يبذل ما يفضل عن حاجته.
2- معرفة مقاصد المال: 
المال ليس هدفاً بل هو وسيلة ليسعدك وتسعد من حولك فإذا كان رجل لديه من المال الكثير فما المانع أن يسعد زوجته، فقيمة المال تكون بإنفاقه وليس بإمساكه. 
لو أن واحداً منا يحمل في جيبه مليار دولار فما قيمته وهو يجلس؟ لا قيمة له، فقيمة المال عندما تنفقه، فإذا أنفقته بأعمال خيرة أسعدتَ فيه من حولك وكنت بذلك رفيعاً أما إن أنفقته في المهلكات كنت تافهاً وإن أبقيته في جيبك فلا قيمة له.
3- أن ندرب الأشحاء على صنوف البر: أنصح من وجد في نفسه الإمساك أن يبدأ بدعوة غيره إلى بيته؛ لتناول طعام الإفطار أو الغداء أو العشاء، وسيبدأ الأمر معك بصعوبة بل ربما تمرض ولكنك شيئاً فشيئاً ستجد أن ذاك الإمساك قد ذهب منك، فالحلم بالتحلم والكرم بالتكرم.
قبل أن تخرج اليوم من المسجد تصدق بصدقة، ولعلك تجد الصدقة الأولى صعبة ولكن ستكون الثانية أسهل ثم سيتحول التكلف إلى طبع.
من المناسب أن تدرب ابنك وابنتك على الإنفاق فأعط ابنك مبلغاً من المال ليضعه في الجمعية الخيرية واطلب من الأولاد أن يقتطعوا مبلغاً معيناً؛ لشراء طعام لأسرة فقراء.
4- مطالعة أخبار الكرماء وصحبتهم: عندما تصاحب الكرماء تصير كريماً وعندما تصاحب البخلاء تصير مثلهم.
 قام رجل إِلَى معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فقَالَ له : سألتك بالرَّحم التي بيني وبينك، فقَالَ: أمن قريش أنت؟ قَالَ: لا، قال: أفمن سائر العرب؟ قَالَ: لا، قَالَ: فأية رحم بيني وبينك؟! قَالَ: رحم آدم، قَالَ: رحم مجفوة، والله لأكونن أول من وصلها، ثم قضى حاجته.
[شذور الأمالي للقالي]
قال لي أحد الإخوة الأغنياء جداً: لي عادة أنصحك أن تفعلها: اللقمة التي تحبها ضعها في فم غيرك -فالله بادله الكرمَ بالكرم-. 
قال لي: مرة ذهبت إلى مطعم فوجدت شاباً يأكل بنهم من أطايب الطعام –والغني مريض لا يستطيع تناول كل الأطعمة- ومن سروري به طلبت من النادل أن أدفع حساب الطاولة، ولما جاء صاحب الطاولة ليدفع الحساب قال له النادل: دفع حسابك الأخ الموجود على تلك الطاولة، فجاء إلي وسَلَّم علي متعجباً من عدم معرفته بي وسألني عن سبب دفع الحساب؟! فقلت له: وجدتك تأكل بسرور فسررت بسرورك فأحببت أن أدفع لك أجرة هذه الطاولة.
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الهَمِّ وَالحَزَنِ، وَالعَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ)).
[البخاري].
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والحمد لله رب العالمين.
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